
محاورة مع 

أحمد أوزي

ثمّة  عليها،  عملت  التي  والبحوث  النظريةّ  مساهماتك  من  فلنبدأ 
تركيز في اشتغالاتك على تطوير عمل المعلمّين. كيف أثرّت أبحاثك 

في إفادة المعلمّين وتطوير عملهم؟

حاولت منذ بداية اهتمامي الأكاديميّ توجيه جهودي نحو توعية العاملين في التعليم، على 

قاعدة أنّ المعلمّ الكفء له دور كبير في العمليةّ التعلمّيةّ بصفته العنصر الأساس في تكوين 

ر والإبداع والخلق، فالإبداع هو عملة  رأس المال البشريّ. خاصّة إن كان يولي اهتمامًا للابتكا

هذا العصر. لذلك حاولت وأحاول المساهمة في تكوين المعلمّ والأستاذ الكفء.

كانت بدايتي الأكاديميةّ بمحاولة بناء قاعدة علميةّ تنطلق من الطفل أو المتعلمّ باعتباره 

مركز العمليةّ التعلمّيةّ. لذلك بدأت بدراستي المشغولة بما هي صورة الطفل في المجتمع، 

وما هو التمثلّ الذي يكوّنه العاملون مع الأطفال عنهم؟ لأنهّ إن لم يكن تمثلًّ صحيحًا ويمثلّ 

الطفل على حقيقته، فسنتعامل مع الطفل تعاملً غير مناسب. والتمثلّ عبارة عن الصورة، 

أنّ  حين  في  والثقافة،  المجتمع  تأثيرات  أي  الاجتماعيّ،  العنصر  فيه  يدخل  التمثلّ  أنّ  على 

الصورة ذهنيةّ. حاولت أن أجري دراسات حول صورة الطفل في المجتمع المغربيّ، ووجدت 

أنّ الصورة غير صحيحة، فحاولت أن أوجّه طلابي للاهتمام بهذا الجانب. فالطفل ليس راشدًا 

مصغّراً كما يعتقد البعض، بل له تفكيره الخاصّ وحاجاته الخاصّة التي ينبغي أن تؤخذ بعين 

ر.  الاعتبا
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أنّ  بالتعليم  والمشتغلين  للمشتغلات  أبينّ  أن  كذلك  حاولت 

أن  ينبغي  التي  والقدرات  الإمكانات  من  بالعديد  يزخر  الطفل 

نكتشفها ونستثمرها في تربيته وتعليمه. لذلك وبعد الدراسات 

الأولى حول الطفل وتمثلّه والتي خصّصت لها كتاباً هو " الطفل 

الطفل،  سيكولوجيةّ  حول  أخرى  دراسة  جاءت  والمجتمع"، 

المختلفة  مشاربهم  حسب  النفس  علماء  إليه  ينظر  وكيف 

من  بالعديد  يزخر  الطفل  أنّ  ووجدت  المتنوّعة.  وتخصّصاتهم 

القدرات التي لا تستثمر في الحقيقة، فيضيع المجتمع.

على  يتعرفّ  لكي  المعلمّ  بتكوين  للاهتمام  انتقلت  ذلك  بعد 

الطفل معرفة علميةّ دقيقة، ليس وفق علم نفس الطفل وعلم 

من  أيضًا  وإنمّا  فحسب،  المعرفيّ  النفس  وعلم  النموّ  نفس 

التي  التربويةّ،  الأعصاب  علوم  وهو  حديث  علميّ  جانب  خلال 

تبينّ لنا كيف تتمّ عمليةّ التعلمّ، وتبصّرنا بطبيعة الطفل. وهنا 

حاولت أن أوجّه اهتمامي نحو تغيير الصورة التي لدينا عن ذكاء 

الطفل. فمنذ ألفريد بينه )A. Binet( يشاع أنّ للطفل ذكاء 

واحدًا، وأنّ هذا الذكاء يولد به الطفل. فإذا بالأبحاث العلميةّ 

في علم النفس المعرفيّ في أواخر القرن الماضي تبينّ أنّ كلّ 

طفل يولد بمجموعة من الذكاءات، تسعة ذكاءات على الأقل 

)H. Gardner(. ردنر حسب هاورد غا

في التعليم التقليديّ نهتمّ ببيداغوجيةّ الذكاء الواحد، والحال أنّ 

الذكاءات عديدة، والصفّ الواحد يضمّ مجموعة من الأطفال 

يجب  لذلك  تعلمّهم.  بأسلوب  يتعلقّ  ما  في  المتجانسين  غير 

منطقياًّ  أو  لغوياًّ  ذكاء  كان  إن  ذكائه،  وفق  الطالب  يتعلمّ  أن 

أو موسيقياًّ.. إلخ. كلّ طفل له جسر خاصّ للمعرفة والتعلمّ، 

لذلك ينبغي للمدرسّ أن يعرف الطفل بطريقة جيدة، ولذلك 

لا يمكن أن نعلمّ طفلً لا نعرفه، لا بدّ أن نعرف من نعلمّ، فلا 
أستطيع أن أهيئ درسًا أو نشاطاً تربوياًّ وأنا لا أعرف لمن أوجّهه.

هذا  في  كتب  لي  وكانت  المتعلمّ،  معرفة  على  ألححت  لقد 

المجال، وبصورة خاصّة ما يتعلق بالمراهق، لأنّ المعلمّ يواجه 

صعوبة في تعليم المراهق ما لم يعرف سيكولوجيةّ المراهقة 

شخصيتّهم  حسب  المتعلمّين  من  ولكلّ  المراهق،  وحاجات 

وحاجاتهم وعمرهم أسلوب خاصّ في التعليم والتعلمّ. وطوال 

المتعدّدة،  الذكاءات  بنظريةّ  مهتمّ  وأنا  الزمان  من  عقدين 

• حاصل على دكتوراه الدولة في علم النفس.	

• أستاذ فخريّ )Emeritus Professor( في علم النفس وعلوم التربية 	

في جامعة محمد الخامس، الرباط/ المغرب.

• والتكوين 	 خبير دوليّ لدى المنظمّات التي تعُنى بقضايا التربية 

 U( ّوبرنامج الأمم المتحّدة الإنمائي )اليونيسكو/الألكسو/ الإسيسكو(، 

 .)N D P

• عضو الفريق المركزيّ لتقرير المعرفة العربيّ )2011، 2014(، وتقرير 	

مؤشر القراءة العربيّ، )2016(.

• مدير ومؤسّس مجلةّ علوم التربية.	

• مؤلف للعديد من الكتب والمقالات العلميةّ في مجال السيكولوجيا 	

والتربية، إلى جانب معاجم مختصّة في علوم التربية.

• وأنجز العديد من دورات تكوين المعلمّين في دول عربيةّ عدّة.	 أشرف 

مقال



المعلمّ  أجعل  أن  محاولة  في  عربياًّ،  عديدة  ورشات  وقدّمت 

يبصر ما لدى الطفل من إمكانيات وذكاءات.

بماذا يجب أن نعُنى أيضًا في ما يتعلقّ بتطوير 
المعلمّ، إلى جانب الشقّ الديداكتيكيّ؟

على  المعلمّين  تكوين  في  التركيز  ينصبّ  ما  كثيراً  الأسف  مع 

والحال  الديداكتيكيّ،  الجانب  أي  يدرسّونها،  التي  المادّة  جانب 

أنّ هناك جانبًا آخر أساسياًّ هو المتعلمّ. فكثيراً ما نتساءل عمّا 

ينبغي تعليمه للمتعلمّين، والصحيح أن نتساءل عن ماذا بوسع 

المتعلمّين أن يتعلمّوا؟ ما هي قدراتهم وما هي حاجاتهم وما 

الدراسيّ.  المنهاج  في  فقط  نفكّر  أن  ليس  استعداداتهم؟  هي 

لذلك أجد أنّ الكثير من المشكلات التي تعاني منها المنظومة 

التعلميةّ أساسها عدم وجود تواصل بين المتعلمّ والمعلمّ. 

اختبارات  فيها  استخدمت  أجريتها  دراسة  من  مثالً  أعطي 

الأستاذ  أرى  "عندما  تقول:  جملة  طرح  خلال  من  إسقاطيةّ 

قادمًا..."، وطلبت من الطلّب أن يكملوا الجملة. أجاب معظم 

أرى  كأننّي  قادمًا  الأستاذ  أرى  بـ"عندما  شبيهة  إجابات  الطلّب 

السجّان" وفي جملة أخرى نجد ما معناه أنّ " الأساتذة جبال 

لا يمكن ارتقاؤها".

والانسجام  التواصل  غياب  تبينّ  المعلمّ  عن  سيئة  صورة  هذه 

ويعالج  يتعلمّ  أن  يمكنه  لا  المتعلمّ  إنّ  والمتعلمّ.  المعلمّ  بين 

المعلومات ما لم نوفر له مناخًا نفسياًّ يشعر فيه بالراحة، فهذا 

ما تؤكده مختلف الدراسات العلميةّ.

في العمليةّ التعليميةّ لا يستطيع المتعلمّ أن يكتفي بالمعلومات 

أو أن يعالجها في دماغه ما لم يكن مرتاحًا، وهذا الارتياح يكون 

عندما نهيئّ مناخًا نفسياًّ ملائمًا يجعل المتعلمّ يحبّ العمليةّ 

التعليميةّ والمادّة التي يتعلمّها. نحن نقدّم المادّة بصورة غير 

سويةّ، ولا نحاول أن نوقظ في المتعلمّ حبّ المعرفة لذاتها. 

الدراسيةّ  المواد  نجعل  ما  فكثيراً  الكبير،  المشكل  هو  وهذا 

يطلبون  اليونانيون  كان  وحسب.  المدرسة  في  للنجاح  وسيلة 

العلوم لذاتها، لا باعتبارها وسيلة، وهذا ما جعلهم ينبغون في 

مختلف العلوم. يجب أن نوقظ في المتعلمّ الرغبة في المعرفة 

لذاتها. منذ الدرس الأول على المعلمّ أن يوقظ في الطالب حبّ 

التكوين  لا  الجوانب  لهذه  يحتاج  المدرسّ  وتكوين  المعرفة. 

المهنيّ فقط، وعليه أن يعرف أساليب تقديم المادّة الدراسيةّ 

باستخدام الأساليب البيداغوجيةّ الفعّالة.

تلعب الانفعالات مثلً دوراً كبيراً في العمليةّ التعليميةّ، فإذا لم 

يكن هناك تواصل إنسانيّ لا يتمّ التعلمّ. ومن هنا مأخذنا على 

التعليم عن بعد، واستخدام الآلة بدلً من الإنسان في التعليم. 

المهنيّ  التكوين  هي:  نظري  في  الأساسيةّ  فالمحدّدات  لذلك 

المجتمع  بثقافة  الإلمام  مع  والبيداغوجيّ،  والسيكولوجيّ 

ومنتظراته من التعليم.

مثلً لا نكوّن المعلمّ اليوم في مراكز ومعاهد تكوين المعلمّين 

التواصل  جسور  يقيم  وكيف  الأسرة،  مع  التواصل  كيفيةّ  على 

معها بما يخدم الطفل وحاجاته، فالأسرة شريك أساسيّ في 

العمليةّ التعليميةّ والتربويةّ. مع الجائحة أصبح الأهل ملزمين 

بأن يتعرفّوا على ماذا يتعلمّ أبناؤهم وبالتالي مساعدتهم. ولا بدّ 

من وجود معلومات ومعارف تحاول أن تبصّر المعلمّ عن أسرة 

الطفل ليكوّن عن الطفل فكرة وافية.

العاطفيّ  الجانب  عن  كثير  حديث  هناك  حاليّاً 
متصّلة  طروحاتك  هل  التعلمّ،  في  الاجتماعيّ 

بهذا الجانب من التعليم؟

أن  بعد  المتعلمّين  بعض  ماضي  عن  الدراسات  بعض  أجريت 

أصبحوا راشدين. كنت أسألهم عن المعلمّ الذي لم يستطيعوا 

أو  كأب،  يعاملنا  كان  الذي  المعلمّ  هو  قالوا  الكثير  نسيانه؟ 

المتعلمّ  يكون  ما  وغالبًا  تخصّنا.  أشياء  عن  نسأله  كناّ  الذي 

الطالب  ذلك  هو  أبحاثه،  ويجري  دراسته  ويواصل  ينجح  الذي 

الجانب  وهذا  إنسانيةّ.  علاقة  معلمّه  مع  علاقته  كانت  الذي 

المعتمدة  التعليم  أنماط  في  المفقود  هو  العلائقيّ  الإنسانيّ 

على التكنولوجيا والآلة. في بعض الثقافات يسمّى المعلمّ بالأب 
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يغيب  وأحياناً  والأب.  للأم  مكمّلة  جوانب  يوفّر  لأنه  الثالث، 

أن  الطالب  حظّ  حسن  ومن  التعليميةّ،  العمليةّ  في  الآباء  دور 

يلتقي مع معلمّ يجسر هذه الفجوة. لذلك يظلّ للمعلمّ الدور 

مجرد  ليست  والتعليم  التربيةّ  عمليةّ  لأنّ  العلائقيّ،  الإنسانيّ 

تقديم معارف، بل علاقة إنسانيةّ فيها تعاطف وانفعالات. 

حتى لا نضع المسؤوليّة كلهّا على كاهل المعلمّ، 
واحتياجاته،  نفسه  المعلمّ  بشؤون  نعنى  كيف 

ما الذي يحتاجه المعلمّ غير التكوين المهنيّ؟

بالطبع نهتمّ به أوّلً عن طريق مراجعة صورتنا عنه في المجتمع 

بالجهد  للاعتراف  بحاجة  اليوم  المعلمّ  معه.  تعاملنا  ومراجعة 

المهنة  هذه  ومختلفة.  عديدة  أدواراً  يتولّ  فهو  يقدّمه،  الذي 

مختلفة عن المهن الأخرى، لذلك المعلمّ مسؤول أمام الوزارة 

وأمام الأسرة وأمام المجتمع وأمام الضمير الأخلاقيّ، ولا يمكن 

والمعقّدة.  المركّبة  المسؤوليةّ  هذه  يتحمّل  أن  شخص  لأيّ 

بغير  التعليم  مهنة  جعلت  للأسف  التعليم  وزارات  من  والكثير 

وحبهّ  استعداده  عن  تبحث  أن  دون  شخص  أيّ  تقبل  أسوار، 

نفسه  سيتعب  الاستعداد  لديه  يكن  لم  فإن  المهنة.  لهذه 

وطلّبه معًا. 

كلهّا،  الأدوار  هذه  لقاء  المعلمّ  يأخذه  الذي  المقابل  وكذلك 

له  نوفر  وأن  وأخلاقياًّ،  ومهنياًّ  مادياًّ  وضعيتّه  نحسّن  أن  علينا 
تحاول  دول  هناك  حالياًّ  العمل.  على  ويحفّزه  يدفعه  مناخًا 

وينتهي  عمله  المعلمّ  ينهي  تعاقديةًّ،  مهنة  التعليم  تجعل  أن 

الأمر، وهذا غير مطمئن للمعلمّ ولا يدفعه للعطاء. يجب توفير 

حاجات المعلمّ كلهّا حتى يتفرّغ للعطاء.

العربيّ  العالم  في  التعليم  مستقبل  ترى  كيف 
أمام  أننّا  كتبت  كنت  كورونا؟  جائحة  بعد 

خيارين/ إمّا التطوير أو التخلفّ.

المستقبل ليس شيئاً بعيدًا عناّ، المستقبل يبدأ الآن. نستطيع 

أن نستشرف المستقبل بناء على الحاضر. نحن نعيش في القرن 

الحادي والعشرين وهذا قرن يحوي عناصر تختلف عن كلّ ما 

المتضخّمة  والمعرفة  مثلً،  العولمة  قبل،  من  البشريةّ  عاشته 

والمتدفّقة، وهناك اقتصاد المعرفة، والثورة الصناعيةّ الرابعة 

بينها،  فواصل  هناك  تعد  لم  تكنولوجياّت  من  به  جاءت  وما 

هذه  إلى  يضاف  والفيزيائيةّ.  والرقميةّ  الحيويةّ  التكنولوجيا 

تأثيراً  أثرّ  الذي  كوفيد 19  عصرنا،  تسم  التي  الجديدة  العناصر 

كبيراً على العالم كلهّ.

بينّت اليونسكو أنّ نسبة كبيرة من الأطفال في الدول النامية 

لم تستطع متابعة التعليم لأنهّ تعوزها أدوات التكنولوجيا. في 

خلال  بالتعليم  ترتبط  أن  استطاعت  المتقدّمة  الدول  أنّ  حين 

الوباء وتحوّل المدرسة إلى البيت. والآباء في الدول النامية لم 

يستطيعوا مسايرة تعليم أبنائهم، لذلك تفاقمت ظاهرة الهدر 

اليوم  الدول  من  الكثير  وتحاول  التعليميّ.  والفاقد  المدرسيّ 

معالجة هذه الظاهرة.

الفجوات  من  العديد  عرفت  العربيةّ  الدول  إنّ  القول  نستطيع 

أن  تستطع  ولم  المتقدّمة،  العالم  دول  مع  رنة  مقا ريةّ  الحضا

تجسر معظم هذه الفجوات. نتحدث هنا عن فجوات معرفيةّ 

ورقميةّ واقتصاديةّ ثم جاء كوفيد 19. ولكن يبقى مع ذلك أنّ 

تراجع  أن  الدول  هذه  فعلى  والتعليم.  التربية  في  والأمل  الحلّ 

العصر.  يناسب  تعليمًا  تقدّم  لكي  التعليميةّ  ونظمها  برامحها 

الثامن  القرن  إلى  يعود  كلاسيكيّ  النامية  الدول  في  فالتعليم 

عشر، فيما نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، وتعليمنا 

ومدارسنا صورة عن المدارس القديمة.

خارج  المغري،  بجانبها  التكنولوجيا  على  تعوّدوا  اليوم  أطفال 

أسلوب  المدرسة  وداخل  التكنولوجيا،  يستخدمون  المدرسة 

ومجتمع  بيننا  الفجوة  يجسر  لا  وهذا  قديم،  تقليديّ  التعليم 

والإبداعيّ،  والنقديّ  التحليليّ  الفكر  إلى  يحتاج  الذي  المعرفة، 

ر. فمن لا يبدع مآله الموت والاندثا

هـذا الوبـاء ضـرب الجـرس وأيقـظ الكثيريـن ممّن هـم بحاجة 

للاستيقاظ. ومؤشرات التعليم كلهّا تبينّ لنا وضع الدول العربيةّ 

ومسـتواها، وآن الأوان أن نسـتيقظ مـن نومنـا حتـى نواجـه 

مقال



مشـاكلنا بأنفسـنا. وبالطبـع بوسـعنا إذا اشـتغلنا أن نصـل لأنّ 

ماضينـا تليد، أخـذ مناّ الغـرب، والآن نأخذ منه.

وصفـت المدرسـة اليـوم بأنهّا بعيـدة كلّ البعد 
عـن "التعليـم مدى الحياة". مـا المقصود بهذا 

المفهـوم؟ وكيـف يمكن تحقيقه فـي حالتنا؟

ظهـر هـذا المفهـوم متزامنـًا مـع مفهـوم مجتمـع المعرفـة. 

تقولـه  مـا  إلى  يحتـاج  ريخـيّ  منعطـف تا فـي  فنحـن نعيـش 

ثقافتنـا وهـو أنّ التعليم يجب أن يسـتمر من المهـد إلى اللحد. 

مـاذا بوسـع المتعلـّم اليـوم أن يتعلمّ؟ هـذا السـؤال طرح منذ 

أرسطو، ماذا ينبغي أن نعلمّ المتعلمّ؟ وهذا السؤال يعيد نفسه 

 )Carl Rogers( مـراراً. المربي والطبيب النفسـيّ كارل روجر

قـال: إنهّ من السـخافة طرح سـؤال مـاذا ينبغـي أن نعلمّ اليوم 

للمتعلمّ؟ لأنّ كلّ شـيء يتغيرّ، وما نعلمّه إياه اليوم يصبح دون 

فائـدة بعد تخرجّه. لذلك على المتعلمّ أن يهيئ نفسـه للتغيير، 

لأنـّه على الأقلّ سـيغيرّ مهنتـه أربع مراّت أو خمـس في حياته. 

ريـر منتـدى الاقتصـاد العالمـيّ: إن ظـلّ تعليمنا على  تقـول تقا

هذا المنوال فلن يفيد المتعلمّين. لذلك علينا أن نهيئّ المتعلمّ 

لقبول التغيير وتطوير نفسـه باسـتمرار. ولذلك تلحّ المنظمات 

المهتمـة بالتعليـم على التعلـّم الذاتيّ، لأنهّا تعتبره السـند الذي 

يفيد الشـخص في خضمّ هذا العالم الذي يتغيرّ فيه كلّ شـيء. 

ولذلـك نحتـاج إلى بيئة تمكينيةّ تسـاعد المتعلمّ على غرس هذا 

الاسـتعداد في نفسـه وأن يظل مرتبطاً بالتعلمّ.

الهـدر المدرسـيّ والفاقـد التعليمـيّ وتأثيرهما 
عىل تطويـر رأس المـال البشـريّ، كيـف يمكـن 
التعامل مع هذه الظاهرة وتحديدًا في المغرب؟ 

هـذه الظاهـرة آفة تسـتنزف المـوارد الماديـّة والبشـريةّ، وهي 

تمثـّل فـي نظـري عائقًـا كبيـراً فـي تحقيـق التنميـة. وظاهـرة 

التسـربّ أو الهـدر المدرسـيّ لا تقتصـر على مسـاءلة السياسـة 

التعليميـّة، وإنمّـا هـي ظاهـرة تسـائل المجتمـع والدولـة، لأنّ 

تداعياتهـا تمـسّ الجميـع فـي العمق. هـذه الظاهرة تـؤدي إلى 

ر الأميـّة والبطالـة والانحـراف والجريمـة فـي المجتمع.  انتشـا

وهـذه الظاهـرة مركّبـة، بمعنى أنّ لهـا عوامل كثيـرة ولا تخلو 

منهـا أيّ منظومـة تربويةّ.

وأسـباب  ذاتيـّة  أسـباب  هنـاك  كثيـرة،  أسـباب  وللظاهـرة 

بيداغوجيـّة وأسـباب اجتماعيـّة واقتصاديةّ. أذكـر أبحاثاً مهمّة 

أجراهـا المجلـس الأعىل للتعليـم في 2008 وجـدت أنّ هناك 

300 ألـف تلميـذ وتلميـذة خـارج الفصـول الدراسـيةّ، خاصّة 
الذيـن تتراوح أعمارهم بين السادسـة والخامسـة عشـرة، فهم 

ينقطعـون عن الدراسـة لأسـباب مختلفة. وقد نجحـت الوزارة 

في التغلبّ على الظاهرة وقدّمت أرقاما مشجّعة، ولكن كوفيد 

19 أعادهـا للوراء. 

قدّمـت الـوزارة بعـض المقاربات التـي حاولـت أن تخفّف من 

الظاهرة، مثل تقديم سـند ماليّ للأسر الفقيرة، من خلال تهيئة 

المـوادّ المدرسـيةّ التي يحتاج إليها الطالـب، وبذلك تعين مادياًّ 

الآباء الذين يحتاجون إلى المسـاعدة حتى لا يذهب أولادهم إلى 

العمل أو يبقوا في البيت. وشملت المساعدة المناطق القرويةّ 

والبوادي وكذلك الأحياء الهامشيةّ. كما نظمّت الوزارة حملات 

تسـتهدف الآباء للتوعية بأهمّيةّ المدرسة ودورها في مستقبل 

الأسـرة. وخلقت مديريةّ خاصّـة للتعليم الذي يقدّم للتلاميذ ما 

يعـرف بالفرصة الثانيـة، أي تمكين أطفال أعمارهم بين عشـرة 

وخمسـة عشـر عامًا من الدراسة، ما يشـكّل لهم فرصة جديدة 

بعـد الانقطـاع أو عـدم الالتحـاق بالتعليم في بدايتـه. وحاولت 

الوزارة جعل التعليم حتى سـنّ الخامسة عشرة إلزامياًّ للجميع. 

وعلاقـة كوفيـد 19 مـع هذه الظاهـرة لا تقتصر عىل الحرمان 

لا  واليونسـكو،  اليونيسـيف  حسـب  فالمسـألة،  التعليـم،  مـن 

ر النفسـيةّ عىل الطاّلب.  تتعلـّق فقـط بالمعرفـة، وإنمّـا بالآثـا

نسـمع كثيـراً أن امتـدادات الجائحـة لـن تنتهـي بالقضـاء عىل 

الفايروس أو محاصرته، وإنمّا ستمتد لسنوات طويلة، فالأطفال 

لا يسـتطيعون فهـم الجائحـة ومـا غيرّتـه فـي حياتهـم، لذلـك 
يعيشـون حالات نفسـيةّ صعبة، خاصّة أن الدراسـات النفسـيةّ 

لـم تكوّن بعـد صورة وافيـة عن تداعيـات الجائحة.
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مـا  الأمـل"،  "تربيـة  مشـروع  عـن  تحدثنـا  لـو 
هـو باختصـار وأيـن أصبح اليـوم ومـا توقّعاتك 

؟ لمسـتقبله

مشـروع "تربيـة الأمل" هـو نموذج فكـريّ طموح في التنشـئة 

الاجتماعيةّ للطفل العربيّ، من إعداد المجلس العربيّ للطفولة 

والتنميـة، وهي مؤسسـة تمثـّل بيت الخبـرة والمعرفة بالطفل 

وعالمـه. والمجلـس يؤمـن بـأنّ نجاح الأمـة العربيـّة يكمن في 

نجاح الاهتمام بأطفالها، لذلك نتساءل ما هو نصيب الطفل في 

الفضـاء الفكـريّ للعالم العربيّ؟

يعتقـد المشـروع بـأنّ التنشـئة الإيجابيـّة مهمّـة جـدًا في خلق 

أمّـة فـي  أطفـال يعتمـد عليهـم المجتمـع، لأنّ مسـتقبل أيّ 

أطفالها وشـبابها، لذلك ينبغي الاهتمام بهم. وينبني المشـروع 

على مجموعة من المعطيات الأساسيةّ التي تساعد الطفل على 

أن يحـررّ طاقتـه ويقدّم ما لديه من عطاء، فهـو يزخر بإمكانات 

هامّة. وقدرات 

والمجلـس العربـيّ للطفولـة يحـاول أن يدعـوا المتعاملين مع 

الطفل إلى احترامه وتشـجيعه ومنحه الفرصـة ليتكلمّ وإعطائه 

حقوقـه وإشـباع حاجاتـه. ويهتـمّ المجلس اليـوم بقياس مدى 

جاهزيـّة الطفـل العربـيّ للتعامل مع الثـورة الصناعيـّة الرابعة، 

فهو يجري دراسـة حول مـدى جاهزيةّ الطفـل العربيّ للتعامل 

مـع هذه الثورة، فهـي قادمة لا محالة، ومن المهمّ استشـراف 

الظاهـرة وتهيئة أطفالنا للانخراط فيها بإيجابيةّ. 

ر، يشـتغل المجلـس ويهتـمّ بكلّ مـا له علاقـة بالطفل  باختصـا

وتنشـئته وتكوينـه ومسـتقبله، وبرنامج تربيـة الأمل هو واجهة 

لكلّ المهتمّين بالأطفال، ويحاول المجلس توعية كافة الجهات 

المهتمّة به كاليونيسـيف واليونسـكو والـوزارات المعنية عربياًّ، 

بهـذا النمـوذج وجذب اهتمامهـم إليه.

أمّـا التوقّعـات، فالمشـروع انطلـق منـذ سـنة ونصـف تقريبًـا، 

وككلّ المشـاريع المتعلقّـة بالإنسـان، يحتـاج وقتـًا حتـى يؤتي 

ثمـاره. خاصّـة الوقـت الالزم لانتقـال المفاهيـم مـن التصـوّر 

الأسـرة  لتوعيـة  يحتـاج  فهـذا  العملـيّ،  الواقـع  إلى  النظـريّ 

والمؤسّسات التربويةّ، وانخراط وسائل الإعلام ووكالات التنشئة 

كلهّـا. والمجلـس العربـيّ للطفولـة يعمـل عىل هذه المسـائل 

ر، يحـدوه تحقيق عالم جدير بالطفل الذي يشـكّل أمل  ليـل نهـا

لمستقبل. ا

أسّسـت وأشـرفت على مجلةّ علـوم التربية، من 
وجهة نظرك وتجربتك إلى أيّ حدّ تترك المجلةّ 

وشبيهاتها أثراً إيجابيّاً في تطوير التعليم عربيّاً؟

القـرن  مـن  التسـعينياّت  بدايـة  ولـدت  التربيـة  علـوم  مجلـّة 

الماضـي، انطلقـت مـن فكـرة هائمـة تداعـب خيالنـا وخيـال 

بعض الأسـاتذة، ثم اغتنت هذه الفكرة، وأصبحت تصوراً يحتاج 

للتطبيـق بعـد نضجهـا. صـدر مـن المجلـّة حتـى الآن نحـو 75 

عـددًا. كانـت نصف سـنويةّ ثـم صـارت فصليةّ. والحقيقـة أنهّا 

صمـدت فـي الأعاصيـرـ إن صحّ التعبيـرـ فهناك مجاّلت كثيرة 

ظهـرت ولـم نر منها إلّ عـددًا أو عدديـن وانتهى أمرها. 

شـكّلت هـذه المجلـّة مدرسـة بالنسـبة لكتاّبهـا. بـدأ بعضهـم 

بكتابـة المقـالات وبتشـجيعنا والعمـل معهـم صرنا ننشـر لهم 

كتبًـا، ووصلت منشـوراتنا لثمانين أو تسـعين كتابـًا في مختلف 
التخصّصـات النفسـيةّ والتربويـّة. واسـتجابت المجلـّة لتكويـن 

المعلمّيـن والأسـاتذة، وكانـت مرجعهم الأسـاس، لدرجة أننّي 

أخبرت مرةّ أنّ مقدّمة المجلةّ كانت تؤخذ وسـيلة لاستشـراف 

الحاجـات الأساسـيةّ التي ينبغي إعدادهـا للعاملين في التعليم. 

وأعتقـد أنّ المجلـّة أدّت واجبها في وقت كناّ في أمسّ الحاجة 

إلى الإعالم التربويّ. كناّ نطبع منها أحياناً خمسـة آلاف نسـخة، 

وهذا ليس بالشيء اليسير بالنسبة لدور النشر. ولكن مع الأسف 

اليوم المجلةّ آيلة للأفول، وأعتقد أنهّا ستتوقّف قريبًا، فالاتجاه 

اليوم نحو التكنولوجيا والرقمنة التي طغت على الورق، ولم تعد 

ا للمنشـورات الورقيةّ، كتبًـا كانت أو مجلّت.  تتـرك فضـاء خاصًّ

مقال


